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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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اجتياف إسرائيل عربيًا

حازم نهار

ــي  ــي العرب ــاب السياس ــي الخط ــعًا ف ــزًا واس ــغل حي ــة تش ــة قضيَّ ــت ثمَّ ليس
كالقضيَّــة الفلســطينيَّة، نظــرًا إلــى امتدادهــا الزمنــيِّ الطويــل وتداخلاتهــا 
وارتباطاتهــا وتأثيراتهــا، ولأنَّهــا واحــدة مــن أعقــد القضايــا فــي العالــم. لكــن 
ليــس هنــاك مــا هــو أصعــب مــن الكتابــة السياســيَّة فــي لحظــة يتعــرض فيهــا 
البشــر للقصــف الوحشــيِّ والقتــل والتشــريد وافتقــاد الغــذاء والــدواء والأمــن، 
إذ تصبــح مشــاعر الجميــع تجــاه الكلمــات والأفــكار أكثــر حساســيَّة، ويُصبــح 
الجميــع طامحيــن إلــى حلــولٍ ســريعةٍ ومباشــرةٍ للظلــم الواقــع عليهــم، وهــذا 

رٌ. طبيعــيٌّ ومفهــومٌ ومقــدَّ

إنَّ الكتابــة بصــورة عقلانيَّــة عــن القضيَّــة الفلســطينيَّة غيــر مشــروطة 
بالحيــاد. إذ لا يمكننــا، عربًــا وفلســطينيين، أن نكــون محايديــن تجاههــا أصــلًا. 
ومــع ذلــك يمكننــا أن نكــون إلــى جانــب فلســطين وشــعبها، وأن نكتــب عنهــا 
ــرة  ــلاميَّة المناص ــة والإس ــعبويّة العربيَّ ــا. الش ــي آنٍ معً ــة ف ــورة موضوعيَّ بص
ــذي  ــرر ال ــث الض ــن حي ــة، م ــي الحصيل ــي ف ــا، وتلتق ــر فيه ــطين لا خي لفلس
ــة فــي دعوتهــا،  عــي العقلانيَّ ــة التــي تدَّ تســبِّبه، مــع المواقــف والأفعــال العربيَّ
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كاتــب وباحــث ســوري فــي الشــؤون السياســية والثقافيــة، لــه 
ــات  ــز الدراس ــلات ومراك ــف والمج ــي الصح ــدة ف ــهامات عدي إس
العربيــة، باحــث فــي المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 
نشــر عــددًا مــن الكتــب السياســية والثقافيــة، منهــا »مســارات 
الســلطة والمعارضــة فــي ســورية« الــذي صــدر عــن مركــز القاهرة 
ــرح  ــي المس ــوس ف ــه ون ــعد الل ــان، و»س ــوق الإنس ــات حق لدراس
العربــي«، ولــه عــدة ترجمــات، منهــا: ســورية: الاقتــراع أم الرصاص 
لكاريســتين ويلانــد، ســورية: ثــورة مــن فــوق لرايمونــد هينبــوش، 
إســكربس، تشــكيل  بــار وإزلاتكــو  لمايــكل دي  بنــاء ســنغافورة 
هينبــوش،  لرايمونــد  البعــث  ســورية  فــي  الشــمولية  الدولــة 
ســورية الأخــرى: صناعــة الفــن المعــارض لميريــام كــوك، لعبــة 
ســات بحثيــة وثقافيــة 

َ
الانتظــار لبينــت شــيلر، أسّــس وأدار مؤسّ

ــدة. ــة عدي ومدني

حازم نهار
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ــة لــن  ــة الفلســطينيَّة؛ هــذه القضيَّ الظاهــرة أو المبطنــة، إلــى إدارة الظهــر للقضيَّ
تتركنــا إن تركناهــا، هــذا إن كان بإمكاننــا تركهــا أصــلًا، لأســباب جيوسياســيَّة 

ــة. ــة إنســانيَّة وعربيَّ ــى جانــب كونهــا قضيَّ ــة، إل واقعيَّ

ة طوفان الأقصى 
َ

عمليّ

تشــبه عمليَّــة طوفــان الأقصــى، مــن حيــث كونهــا عمليَّــة نوعيَّــة مــن جهــة، 
وتأثيراتهــا مــن جهــة ثانيــة، حــوادث 11 أيلــول/ ســبتمبر 2001 التــي دفعــت 
ــتان  ــزو أفغانس ــمَّ غ ــن ث ــاب«، وم ــى الإره ــرب عل ــلان »الح ــى إع ــركا إل بأمي
ــش  ــر طبيعــة الــردِّ الإســرائيلي المتوحِّ والعــراق واحتلالهمــا، وهــذا يفسِّ
ـه بالطبــع لا يشــرعنه، ولا يجعلــه مقبــولًا علــى أيِّ  وحجمــه ومــداه، لكنَـّ
ــى أنَّ  ــة إل ــة. إضاف ــانيَّة والأخلاقيَّ ــيَّما الإنس ــتويات، ولا س ــن المس ــتوى م مس
ــطينيَّة  ــل الفلس ــن ردّات الفع ــرة ع ــؤوليَّة مباش ــؤولة مس ــها مس ــرائيل نفس إس
بحكــم جرائمهــا  العنيفــة 
ضــد  ة  المســتمرَّ الســابقة 
غــزة  فــي  الفلســطينيين 
والضفــة الغربيــة وحصارهــا 
ــا.  ــرين عامً ــو عش ــم لنح له

ــه لا تتوافــر لــدى حركــة حمــاس حســابات سياســيَّة  لقــد ظهــر بوضــوح أنَّ
ــرائيلية،  ــل الإس ة الفع ــردَّ ــا ل ــث توقُّعاته ــن حي ــر م ــلِّ تقدي ــى أق ــة، عل عقلانيَّ
ــاملة  ــة الش ــعارات المعرك ــن )ش ــا لأدوار الداعمي ــا، وتوقُّعاته ــا وحجمه مداه
ووحــدة ســاحات المقاومــة وجبهاتهــا(، فضــلًا عــن عــدم إدراكهــا أنَّ ممارســة 
الاختطــاف وتعريــض حيــاة الأطفــال وكبــار الســنّ، والمدنييــن عمومًــا، أعمالٌ 
غيــر مقبولــةٍ، ومدانــةٌ، ولا تخــدم القضيَّــة الفلســطينيَّة. يُضــاف إلــى ذلــك عــدم 
اويِّ وخياراتــه الــذي لــم يكــن جاهــزًا لأيِّ حــرب ولا  اكتراثهــا للمجتمــع الغــزَّ
ــزًا لأيِّ معركــة، ولا ســيَّما أنــه يعانــي فقــرًا شــديدًا وارتفاعًــا غيــر مســبوق  مجهَّ
فــي البطالــة وعزلــة اجتماعيَّــة وسياســيَّة وجغرافيَّــة نتيجــة الحصار الإســرائيليِّ 

ة 
َ

ة عن القضيّ
َ

 الكتابة بصورة عقلانيّ
َ

إنّ
ة غير مشروطة بالحياد. إذ 

َ
الفلسطينيّ

لا يمكننا، عربًا وفلسطينيين، أن نكون 
.

ً
محايدين تجاهها أصلا
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ة منــذ عــام 2007، إضافــة إلــى حالــة مــن الإنهــاك الشــديد بحكــم  لقطــاع غــزَّ
ة الســابقة.  الجــولات العســكريَّ

عًــا أنَّ إســرائيل لــن تقبــل بوجــود أيِّ تهديــد أمنــي فلســطيني لهــا،  كان متوقَّ
وإن الإفــراط غيــر المســبوق فــي ممارســة التدميــر والقتــل فــي غــزة هــو، فــي 
الحــدِّ الأدنــى، لمنــع أيِّ هجمــات مســتقبليَّة مماثلــة، بإنــذار أطرافهــا بتكلفــة 
ــردَّ العســكريَّ  ــه إســرائيل فــي غــزة تجــاوز ال ــة. مــا تفعل ــة هائل ة وماديَّ بشــريَّ
والانتقــام مــن حركــة حمــاس والقضــاء عليهــا بحســب مــا أعلنــت، فمــا تفعلــه 
ــع  ــيس وض ــة لتأس ــا أيُّ رادع، ومحاول ــيَّة لا يردعه ــة وحش ــادة جماعيَّ ــو إب ه
عســكري جديــد، يمنــع أيَّ عمــلٍ مقــاومٍ مســتقبليٍّ مــن أيِّ نــوع، بمــا فــي ذلك 
ة وســواها. إرادة المقاومــة علــى المســتوى النفســيِّ عنــد الفلســطينيين فــي غــزَّ

ــا، وغيــر معتــادة،  ا وماديًّ لا شــكَّ أنَّ هنــاك خســارات إســرائيليَّةً كبيــرة، بشــريًّ
ــش،  ــول أيِّ جي ــد دخ ــرب، فعن ــن الح ــوع م ــذا الن ــلِّ ه ــي ظ ــة ف ــا متوقَّع لكنَّه
ان،  مهمــا بلغــت تقنياتــه درجــة عاليــة مــن التطــور، إلــى منطقــة مأهولــة بالســكَّ
ــدة  ــورة أكي ــيتعرض بص ــلحة، س ــات مس ــمُّ مجموع ــة، وتض ــة عالي وذات كثاف
ــي  ــائر الت ــارن بالخس ــائر لا تُق ــذه الخس ــنَّ ه ــوع. لك ــذا الن ــن ه ــائر م لخس
ــى  ــزة إل ــى غ ــرائيلي عل ــدوان الإس ــد أدَّى الع ــطينيون، فق ــا الفلس ض له ــرَّ تع
كارثــة غيــر مســبوقة علــى المســتوى الفلســطيني هــي الأكبــر والأعنــف منــذ 

ــو 1948. ــار/ ماي ــي 15 أي ــة ف النكب

ــرورة،  ــيَّة بالض ــة سياس ــاك عمليَّ ــتكون هن ــا، س ــرب أو بعده ــة الح ــي نهاي ف
ــا  ــة أميركيًّ ــة، والمقبول ــة المتوقَّع ــذه العمليَّ ــر ه ــع، وإن جوه ــدودة بالطب مح
وأوروبيًّــا، وحتــى عربيًّــا -الأنظمــة العربيَّــة- علــى نطــاق واســع، هــو اســتبعاد 

غاته في الاعتبارات  د عليه يجد مسوِّ هذا الدور العربيِّ الذي نشدِّ
ة التي لا يُمكن إنكارها أو الفكاك منها 

َ
ة الموضوعيّ

َ
الجيوسياسيّ

ة أو 
َ

ات قوميّ
َ

ا من أيديولوجيّ
ً

في المنطقة، وليس دفعًا أو تحريض
ة.

َ
يساريّ
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الحــركات الفلســطينيَّة المســلحة، فيمــا ســيكون إيجــاد حــلٍّ عــادلٍ وشــاملٍ لقضيَّة 
ــة أو غيــر ذات أهميــة علــى جــدول أعمــال  الشــعب الفلســطينيِّ مســألة غيــر ملحَّ
الجميــع. ربَّمــا تقضــم إســرائيل جــزءًا من قطــاع غزة فــي نهايــة الحرب، ولا ســيَّما 
فــي قســمه الشــمالي، وهــذا ســيفرض مزيــدًا مــن الضغــط علــى الفلســطينيين فــي 
القطــاع، فضــلًا عــن الحصــار والقصــف والتجويــع والقتــل، بهــدف دفــع أجــزاء 

متزايــدة مــن الفلســطينيين إلــى مغــادرة القطــاع.

ــور  ــي المح ــوًا ف ــا عض ــاس بصفته ــة حم ــاد حرك ــه أنَّ انتق ــك في ــا لا ش وممَّ
ــي العربــيِّ  ــه يتجاهــل التخلِّ ــه انتقــادٌ أعــورٌ لأنَّ الإيرانــيِّ هــو انتقــاد صحيــح، لكنَّ
ــن  ــق م ــذي ينطل ــاد ال ــه الانتق ــطينيَّة، ومثل ــة الفلس ــن القضيَّ ــيِّ ع ــميِّ الفعل الرس
الأيديولوجيــة التــي تتبناهــا، وكأنَّ الأيديولوجيَّــات الأخــرى الســائدة فــي المنطقــة 
ــة قــد أفلحــت أو هنــاك احتمــال فــي أن تفلــح. لكــنَّ مــا هــو غيــر مقبــول  العربيَّ
ــراعٍ  ــى ص ــة عل ــة الدينيَّ ــباغها الصف ــى، إس ــة أول ــن جه ــو، م ــياق ه ــذا الس ــي ه ف
، وهــو مــا يلتقــي فعــلًا مــع  -الإســرائيليِّ /العربيِّ سياســيٍّ مثــل الصــراع الفلسطينيِّ
مــا يريــده اليميــن الإســرائيليِّ المتطــرف. ومــن جهــة ثانيــة، وســم هــذا الصــراع 
ــه،  ــر وإبادت ــاث الآخ ــن اجتث ــى الطرفي ــبة إل ــه بالنس ــل خاتمت ــا يجع ــة بم بالقداس

ــا والبحــث عــن حلــول سياســيَّة لــه. ومــن ثــمَّ منــع نقاشــه جديًّ

لكــنَّ النقــد الرئيــس لحمــاس هــو اســتبدادها وافتقادهــا إلــى العقلانيَّــة 
ــلطة  ــا الس ــا فيه ــة بم ــلطات العربيَّ ــة الس ــل بقي ــك مث ــي ذل ــا ف ــيَّة، مثله السياس
ــو  ــى ه ــان الأقص ــة طوف ــداف عملي ــد أه ــل إنَّ أح ــه؛ قي ــي رام الل ــطينيَّة ف الفلس
ــة، والعــدوان الإســرائيليُّ بعدهــا  إيقــاف قطــار التطبيــع، لكــن ربَّمــا تقــود العمليَّ
ــل إنَّ  ــار. وقي ــذا القط ــريع ه ــس، أي تس ــى العك ــادي، إل ــي اعتق ــزة، ف ــى غ عل
ت  حمــاس قــد غيَّــرت قواعــد الاشــتباك؛ لكــنَّ حركــة حمــاس –فــي حــال اســتمرَّ
ــة الرســميَّة علــى مــا  ت المواقــف الدوليَّ الهجمــات الإســرائيليَّة العنيفــة، واســتمرَّ

ها، بحكم العجز العربي 
َّ
ة أن

َ
ة الفلسطينيّ

َ
لعلَّ أسوأ ما حصل للقضيّ

ةٍ مُهيمَنٍ عليها 
َ

ة أو إلى قضيّ
َ

ة إيرانيّ
َ

الشامل، قد تحولت إلى قضيّ

ة.
َ

خدم في سوق المزايدات والمقايضات الإيرانيّ
َ

ست
ُ
ا، ت

ّ
إيرانيً
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ــد  ــى بع ــد لا تبق ــه- ق ــي علي ه
 ، ــرائيليِّ ــدوان الإس ــاء الع انته
ــتكون  ــا س ــى لكنَّه ــد تبق أو ق
مــن  ومنزوعــة  ضعيفــة 
القــادرة  الــة  الفعَّ الأســلحة 
علــى إلحــاق الأذى أو الضــرر 

ــطينيَّة  ــا فلس ــم، أرضً ــون، أو غيره ــيُّون الباق ــد الحماس ــن يج ــا ل ــرائيل، وربَّم بإس
ــلال.  ــدَّ الاحت ــتقبليَّة ض ــات مس ــلاق لعمليَّ ــة انط ــكل نقط ــح لأن تش تصل

ة في اللحظة الراهنة
َ

ة وعربيّ
َ

خيارات فلسطينيّ

لا شــكَّ أنَّ العجــز العربــيَّ فــي أعلــى درجاتــه؛ عجــز علــى مســتوى الحكومات 
ــارج  ــعوب خ ــعوب )الش ــتوى الش ــي(، ومس ــع الدول ــارج المجتم ــات خ )حكوم
ــطينيون  ــتطيع الفلس ــع أن يس ــر(، ولا يُتَوق ــي المؤثِّ ــام العالم ــرأي الع ــزان ال مي
تحقيــق إنجــازات كبيــرة مــا دام محيطهــم العربــيُّ علــى هــذه الحــال. لا بــدَّ مــن 
ــد  ــذا البُع ــش ه ــد أن هُمِّ ــطينيَّة، بع ــة الفلس ــيِّ للقضيَّ ــد العرب ــت البُع ــادة تثبي إع
ــدءًا  ــطينيين ب ــق بالفلس ــذي لح ــذلان ال ــدة؛ الخ ــوادث عدي ــات وح ــبب محط بس
ــرورًا  ــان، م ــى لبن ــن إل ــروج الفدائيي ــى بخ ــذي انته ــود 1970 ال ــول الأس ــن أيل م
ــقها  ــح وش ــة فت ــث بحرك ــا، والعب ــاتيلا وغيره ــرا وش ــازر صب ــر ومج ــل الزعت بت
ــلو  ــاق أوس ــد 1978، واتف ــب ديفي ــات كام ــان 1982، واتفاق ــن لبن ــا م وطرده
ــرًا بعــد إغــلاق جبهــات المقاومــة  ــه ياســر عرفــات مجب ــذي ذهــب إلي 1993 ال
ــه كانــت محطــة حــرب حزيــران/ يونيــو 1967  فــي دول الطــوق، وقبــل هــذا كلِّ
ــة  ــة الفلســطينيَّة؛ حيــث تخلّــت الأنظمــة العربيَّ ــة فــي تاريــخ القضيَّ لحظــة مفصليَّ
ــر  ــة التحري ــدي منظَّم ــن ي ــا بي ــا، ووضعته ــطينيَّة تدريجً ــة فلس ــن القضيَّ ــا ع بعده

ــب.  ــطينيَّة وحس الفلس

ــة  ــن الأنظم ــراع بي ــة الص ــطينيًّا نتيج ــا فلس ــر كان مطلبً ــذا الأخي ــح أنَّ ه صحي
ــة  ــي القضيَّ ــتثمار ف ــى الاس ــلًا( عل ــد مث ــظ الأس ــين وحاف ــدام حس ــة )ص العربيَّ
ــي  ــه أن يعن ــي ل ــتقل لا ينبغ ــطينيِّ المس ــل الفلس ــذا التمثي ــنَّ ه ــطينيَّة، لك الفلس
، تجــاه القضيَّــة الفلســطينيَّة؛ هــذا  ، الرســميِّ وغيــر الرســميِّ غيــاب الــدور العربــيِّ

ما يمكن أن يساعد الفلسطينيين 
ا هو بناء رأيٍّ عامٍّ عالميٍّ 

ًّ
حق

ة، لا 
َ

ة الفلسطينيّ
َ

مناصر للقضيّ
روسيا ولا إيران ولا »محور الممانعة 

والمقاومة«.
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غاته فــي الاعتبــارات الجيوسياســيَّة  د عليــه يجــد مســوِّ الــدور العربــيِّ الــذي نشــدِّ
ــة التــي لا يُمكــن إنكارهــا أو الفــكاك منهــا فــي المنطقــة، وليــس دفعًــا  الموضوعيَّ
ــول  ــة. إنَّ الق ــعاراتيَّة ومغلق ة، ش ــاريَّ ــة أو يس ــات قوميَّ ــن أيديولوجيَّ ــا م أو تحريضً
»فلســطين أكبــر مــن أيــدي الفلســطينيين« مــا زال صحيحًــا علــى الرغــم مــن كونــه 
ل جــزءًا  ــة الفلســطينية ذاتهــا تشــكِّ ــى أنَّ القضي ــةً إل رًا، إضاف ــا ومكــرَّ ــا قديمً كلامً

ــتنفده.  ــرائيلي ولا تس ــي الإس ــراع العرب ــن الص م

ــي  ــز العرب ــم العج ــا، بحك ــطينيَّة أنَّه ــة الفلس ــل للقضيَّ ــا حص ــوأ م ــلَّ أس لع
ــا،  ــا إيرانيًّ ــنٍ عليه ــةٍ مُهيمَ ــى قضيَّ ــة أو إل ــة إيرانيَّ ــى قضيَّ ــت إل ــد تحول الشــامل، ق
ــن  ــا بي ــة، مــا جعلهــا فعليًّ ــدات والمقايضــات الإيرانيَّ تُســتَخدم فــي ســوق المزاي

ــة.  ــوء والأذيَّ ــي الس ــا ف ــا بعضً ــزّان بعضهم ــا يب ــة طرفاه ــي كماش فك

ــة  ــي الضف ــة، ف ــة الراهن ــي اللحظ ــطينيًا ف ــج فلس ــار منت ــم خي ــون أه ــا يك ربَّم
ــد  ــلٍ سياســيٍّ موحَّ ــاج تمثي والقطــاع وخــارج فلســطين، هــو الذهــاب باتجــاه إنت
، وهنــا ربَّمــا تكــون الخطــوة الأهــم التــي يمكــن أن تخطوهــا  للشــعب الفلســطينيِّ
ــة مــن ســوق اللعــب الإقليمــيِّ  حركــة حمــاس، إن هــي أرادت أن تخــرج بالقضيَّ
ــة  ــن جه ــيِّ م ــيِّ والأيديولوج ــع الدين ــات ذات الطاب ــن الصراع ــة، وم ــن جه م
ثانيــة، هــي الدعــوة إلــى التشــارك فــي إنتــاج هــذا التمثيــل، فهــذا مــن مصلحتهــا 

ــطينيَّة. ــة الفلس ــطينيين والقضيَّ ــع الفلس ــة جمي ومصلح

ــامل  ــطينيٍّ ش ــيٍّ فلس ــلٍ سياس ــود تمثي ــة وج ــن أهميَّ ــم م ــى الرغ ــن، عل لك
ــف  ــامل لا يتوقَّ ــادل وش ــلٍّ ع ــاد ح ــإنَّ إيج ــة، ف ــاور الإقليميَّ ــن المح ــتقل ع ومس
ــى  ــة الفلســطينيَّة بأمــسِّ الحاجــة إل ــى الفلســطينيين وحدهــم، وســتظل القضيَّ عل
ــف مــن جهــة أولــى علــى تحديــث دول  دورٍ عربــيٍّ فاعــل، لكــن هــذا الــدور يتوقَّ

هناك محوران يحكمان منطقتنا منذ نصف قرن، يرتكزان في 

ة؛ كانت 
َ

ة الفلسطينيّ
َ

حركتهما، بصورة رئيسة، على القضيّ

ة الاحتلال والاستبداد 
َ

ة تعميق ثلاثيّ
َ

حصيلة سباقهما الواقعيّ

والتطرف.
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الطــوق العربيَّــة ودمقرطتهــا علــى أقــلِّ تقديــر، أي علــى تحويــل هــذه الــدول إلــى 
ــاه  ــة تج ــتراتيجيا عربيَّ ــود إس ــى وج ــة عل ــة ثاني ــن جه ــة، وم ــة ديمقراطيَّ دول وطنيَّ

ــراع.  ــلِّ الص ــبل ح ــطينيَّة وس ــة الفلس القضيَّ

، وفــي  ــات والأدوار الســابقة اســتراتيجيَّة الطابــع، أمــا فــي الوقــت الحالــيِّ المهمَّ
المــدى المنظــور، فــإنَّ كلَّ معركــة يخوضهــا الفلســطينيون والعــرب مــع إســرائيل 
قــة لهــم. فــي اللحظــة الراهنــة، يتمثَّــل مــا هــو ممكــن بالعمــل  ســتكون هزيمــة محقَّ
ــة  علــى قيــام النظــام العربــيِّ الرســميِّ بالحــدِّ مــن الاســتثمار الإيرانــيِّ فــي القضيَّ
الفلســطينيَّة، ورهــن أيِّ خطــوات تجــاه إســرائيل بتحقيــق حــدٍ أدنــى مــن الحقــوق 
ــي  ــيِّ ف ــع المدن ــة المجتم ــة وجبه ــة الإعلاميَّ ــى الجبه ــل عل ــطينيَّة، والعم الفلس
الغــرب، وهــذا كلــه يصــبُّ فــي مصلحــة فلســطين والنظــام العربــيِّ الرســميِّ نفســه 

علــى الرغــم مــن تهافتــه.

ة
َ

 والمصالح الدوليّ
ُ

 العالميّ
ُ

الرأي العامّ

ــص  ــلًا، وتتلخَّ ــا طوي ــطينيين زمنً ــوق الفلس ــة حق ــات الغربيَّ ــت الحكوم تجاهل
ة، ولكراهيــة  ض لهجمــات عســكريَّ رؤيتهــا بــأنَّ إســرائيل ضحيَّــة للإرهــاب، وتتعــرَّ
م،  ــا إلــى الغــرب المتقــدِّ غيــر عقلانيَّــة، وأنَّ إســرائيل دولــة تنتمــي سياســيًّا واقتصاديًّ
ــةً. وكانــت بعــض النقــاط التــي  مقارنــة بجيرانهــا المتخلِّفيــن علــى المســتويات كافَّ
ــة،  ــلًا، إنَّ نقــد الصهيوني ــة علــى الفهــم فــي الغــرب؛ مث ــدو عصيَّ ــةً، تب نراهــا بدَهيَّ
، أمــورٌ  والوقــوف ضــدَّ الاحتــلال الإســرائيليِّ ومســاندة الشــعب الفلســطينيِّ
ــي  ــة« الت ــرائيل القديم ــاميَّة، وإنَّ »إس ــداء للس ــود والع ــة اليه ــا بكراهيَّ ــة له لا علاق

ة 
َ

ة مع الأنظمة العربيّ
َ

 للإدارات الأميركيّ
َ

 التعامل الاستعلائيّ
َ

إنّ

 هذه الحكومات لم تصل 
َ

يعود إلى عاملين رئيسين، الأول: أنّ

 هذه 
َ

ة، والثاني: أنّ
َ

إلى مواقعها عبر انتخابات ديمقراطيّ

ا.
ً

الحكومات، بالاستناد إلى موازين القوى، لا تساوي شيئ
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ــي  ــرة ف ــة عاب ــن إلاَّ مرحل ــم تك ــا ل ــي دعايته ــة ف ــة الصهيونيَّ ــا الحرك ــز عليه ترتك
مســار التاريــخ الفلســطينيِّ الــذي تعاقبــت فيــه دولٌ وحضــاراتٌ كثيــرة علــى أرض 

فلســطين.

ــو  ــر 2023، ه ــد 7 أكتوب ــم، بع ــح، والمه ــطينيُّ الواض ــب الفلس كان المكس
ــورة  ــا بص ــا وأوروبيًّ ، أميركيًّ ــيِّ ــامِّ العالم ــرأي الع ــي ال ــبيٍّ ف ــر نس ــدوث تغيُّ ح
ة  ــة، فــي النظــر إلــى إســرائيل والقضيَّــة الفلســطينيَّة، والبــدء بتفكيــك الســرديَّ خاصَّ
ــة والصهيونيَّــة ومُســاءلة الصــورة  الإســرائيليَّة وفــضِّ الاشــتباك بيــن اليهوديَّ
ــى الرغــم مــن مــرور زمــن  ــة للفلســطينيين ودحضهــا وإظهــار زيفهــا، عل النمطي
ــن  دة م ــدَّ ــرائيل المه ــن إس ــة أم ــه لأولويَّ ــة في ــت الغلب ــرب كان ــي الغ ــل ف طوي
جيرانهــا الإرهابييــن، وتجاهــل حقــوق الفلســطينيين والعــرب، والتخويــف منهــم، 
ــى  ــبة إل ــة بالنس ــألة أخلاقيَّ ــرائيل مس ــع إس ــوف م ــا الوق ــح فيه ــة أصب ــى درج إل

ــات.  ــعوبًا وحكوم ــرب ش الغ

ة الســبب الرئيــس للتظاهــرات  كانــت وحشــيَّة إســرائيل فــي عدوانهــا علــى غــزَّ
ة، لا دفاعًــا عــن حركــة حمــاس أو قناعــة بهــا، بــل دفاعًــا عــن  المتضامنــة مــع غــزَّ
ــه إلــى الجهــد  ــدَّ مــن التنوي ــا لا ب ــا للباطــل والظلــم. وهن ــة، ودفعً الحــقِّ والعدال
الكبيــر الــذي بذلتــه كــوادر فلســطينيَّة وعربيَّــة وغربيَّــة فــي أميــركا وأوروبــا. هــذا 
ــده  الافتــراق النســبيُّ فــي الرؤيــة بيــن المجتمــع السياســي فــي الغــرب الــذي تجسِّ
له الجمعيَّــات المدنيَّــة والحقوقيَّــة  الدولــة، والمجتمــع المدنــيِّ الــذي تشــكِّ
ــى  ــادرٌ عل ــل، وق ــيَّ فاع ــع الغرب ــيطةً، لأنَّ المجتم ــألةً بس ــس مس ــة، لي والطلابيَّ

تهــا بدرجــة مــا.  التأثيــر، وهــو الــذي يمنــح الدولــة هنــاك قوَّ

ــر  ــيٍّ مناص ــامٍّ عالم ــاء رأيٍّ ع ــو بن ــا ه ــطينيين حقًّ ــاعد الفلس ــن أن يس ــا يمك م
ــة«.  ــة والمقاوم ــور الممانع ــران ولا »مح ــيا ولا إي ــطينيَّة، لا روس ــة الفلس للقضيَّ
« هــو رأي  العالمــيِّ العــامِّ  والمعنــى الحقيقــيُّ والواقعــيُّ لمفهــوم »الــرأي 
الأوروبييــن والأميركييــن. فالــرأي لا وجــود لــه إلاَّ فــي أميــركا وأوروبــا، أمــا بقيَّــة 

ة في عملية البحث 
َ

 الإقرار بالهزيمة هو نقطة انطلاق محوريّ
َ

إنّ

عن مقاربة أخرى لواقعنا، تنقلنا خطوة نحو الأمام.
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ــع  ــتبدة –م ــة مس ــطوة أنظم ــت س ــم تح ــم أنَّه ــم بحك ــلا رأي له ــم ف ــكان العال س
ــن  ــر ع ــر بالتعبي ــمح للبش ــتبداد- لا تس ــتويات الاس ــي مس ــاوت ف ــة التف ملاحظ
آرائهــم، وإن ســمحت فــي لحظــات معيَّنــة فــإنَّ هــذا يكــون بدافــع مصلحتهــا أو 

ــرأي. ــذا ال ــرث له ــة لا تكت ــي الحصيل ف

ينبغــي للعــرب والفلســطينيين القيــام بعمــل يمنــع أن يكــون هــذا التغيُّــر عابــرًا. 
ــد ومتماســك قــادر علــى  هــذا التغيُّــر يحتــاج إلــى طــرف سياســيٍّ فلســطينيٍّ موحَّ
اســتثماره وتطويــره والبنــاء عليــه، أو طــرف عربــيٍّ مركــزيٍّ قابــل وقــادر. ويحتــاج 
، وإلــى انتبــاه شــديد  كــه الإنســانيِّ أيضًــا إلــى رعايــة خاصــة بالحفــاظ علــى محرِّ
ــارته،  ــى خس ــد إل ــتؤدي بالتأكي ــة س ــعارات دينيَّ ــه بش ــلمته وإغراق ــدم أس ــى ع إل
ة التــي فقــدت زخمهــا ودعمهــا عندمــا تأســلمت  كمــا حصــل مــع الثــورة الســوريَّ
ــطينيًّا  ــا، فلس ــة هن ــألة المركزيَّ ــلَّ المس ــرًا، لع ــلمي. وأخي ــا الس ــدت طابعه وفق
وعربيًّــا، هــي البحــث عــن الكيفيَّــة التــي يمكــن مــن خلالهــا لتعبيــرات المجتمــع 
المدنــي الداعمــة هــذه أن تجــد صداهــا لــدى الحكومــات والمجتمــع السياســيِّ 

فــي الغــرب. 

ة مزمنة
َ

هزيمة عربيّ

هنــاك محــوران يحكمــان منطقتنــا منــذ نصــف قــرن، يرتكــزان فــي حركتهمــا، 
بصــورة رئيســة، علــى القضيَّــة الفلســطينيَّة؛ المحــور الأول هــو محــور »الممانعــة 
ــن  ــن هذي ــد م ــابق كلُّ واح ــع«. ويتس ــور التطبي ــو »مح ــي ه ــة«، والثان والمقاوم
المحوريــن مــع الآخــر مــن دون كلــلٍ أو ملــلٍ للحصــول علــى التصنيــف الأســوأ 
ــة  ــدًا مــن الغوغائيــة الإعلاميَّ ــة، بعي ــا حصيلــة ســباقهما الواقعيَّ فــي كلِّ شــيء، أمَّ
ــة الاحتــلال والاســتبداد والتطــرف. فمــع هــذه  ــا، فكانــت تعميــق ثلاثيَّ لهمــا معً
الثلاثيَّــة القاتلــة كانــت بقيــة الأمــور، ومــا تــزال، تفاصيــل لا قيمــة لهــا: الإنســان، 
ــة  ــة، الفاعليَّ ــة، العدال ــة، الديمقراطيَّ ــاة الطبيعيَّ ــان، الحي ــوق الإنس ــن، حق المواط
ة، الســلم الأهلــي... إلــخ.  ــة، الثقافــة، العلــم والتعليــم، التنميــة البشــريَّ الاقتصاديَّ
ــت  ــة، أكان ــي المنطق ــائدة ف ــات« الس ــم »المعارض ــة أنَّ معظ ــن بلَّ ــد الطي ــا يزي وم
تلــك التــي تعــارض »محــور الممانعــة والمقاومــة« أو تلــك التــي تعــارض »محور 
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التطبيــع«، صبَّــت جميعهــا، فــي المــآل، فــي أحــد المحوريــن، خطابًــا وممارســةً، 
ــلال  ــة الاحت ــي إذكاء ثلاثيَّ ــة، ف ــات متفاوت ــا، بدرج ــريكة أيضً ــا ش ــا يجعله م

والاســتبداد والتطــرف، وفــي تعميقهــا وتجذيرهــا.

ويبــدو أنَّ المنطقــة كلَّهــا ســتظل تــدور إلــى أمــد غيــر معلــوم فــي فلــك هــذه 
ــلالات،  ــروب، والاحت ــاة، والح ــن الطغ ــد م ــا: مزي ــة ومنتجاته ــة/ الكارث الثلاثيَّ
ــع  ــتبداد علــى جمي ــذّر الاس ــا، وتج ــا وطائفيًّ ــا ودينيًّ ــة قوميًّ ــات المتطرف والجماع
ــة وتزايــد فــي الفقــر وإمعــان فــي الإفقــار،  المســتويات، إخفــاق التنميــة الاقتصاديَّ
ــزوح  ــوء ون ــريد ولج ــى، تش ــى، جرح ــي، قتل ــتوى الدول ــى المس ــيَّة عل وهامش
واعتقــال... إلــخ، وفــي الحصيلــة افتقــاد الإنســان فــي هــذه المنطقــة إلــى أيِّ أفــق 
ــع  ــةً، م ــا وممارس ــا، خطابً ــع جذريًّ ــل يقط ــن دون عم ــلاص م ــلاص. لا خ بالخ

ــا. ــا وأصحابه ــة ومنتجاته ــة الكارث ثلاثيَّ

ــة  ــتمرار »القابليَّ ــم باس ــدة للهزائ ــة مولِّ ــزال، أرضيَّ ــع، ولا ي ــذا الواق ل ه ــكَّ ش
ــون  ــن يك ــرى، ول ــم أخ ــي هزائ ــة لتلق ــنظل عرض ــا س ن ــي أنَّ ــا يعن ــة«، م للهزيم
ــخة  ــة« راس ــذه »القابليَّ ــت ه ــا دام ــا م ة آخره ــزَّ ــى غ ــرائيليُّ عل ــدوان الإس الع
الجــذور فــي واقعنــا، خاصــة لجهــة غيــاب الــدول الوطنيَّــة الديمقراطيَّــة الحديثــة. 

ة فــي القضيَّــة الفلســطينيَّة كثيــرًا لمنــع  لقــد تاجــرت الأنظمــة الســلطويَّ
ــة، واســتخدمتها ســلاحًا لقمــع المعارضيــن واتهامهــم  الاســتحقاقات الديمقراطيَّ
بالخيانــة الوطنيَّــة والعمالــة لإســرائيل والغــرب، واختزلــت المعركــة مــع إســرائيل 
ة، ولــم تأخــذ ميــزان القــوى بمعنــاه الشــامل الــذي  إلــى حيــز المعركــة العســكريَّ

ــة. ــي أيِّ معرك ــول ف ــا للدخ ــرطًا رئيسً ــة ش ــة المجتمعيَّ ــن الجاهزيَّ ــل م يجع

ــا  ــة وبم ــا الخاصَّ ــق مصالحه ــة وف ــتها الخارجيَّ ــة سياس ــذه الأنظم ــت ه وبن
ــاءً علــى  يضمــن اســتمرارها، وجعلــت قــرار الحــرب والســلم بيدهــا وحدهــا بن
ــة )المصالــح  مصالحهــا وارتباطاتهــا وتقديراتهــا، ولــم تكتــرث للمصالــح الوطنيَّ
ــة والاســتراتيجيَّة(. ولذلــك، تتعامــل إســرائيل مــع القــدرة  السياســيَّة والاقتصاديَّ
ــب  ــم تغيي ــب، بحك ــل وحس ــل والعم ــى الفع ة عل ــلطويَّ ــة الس ــة للأنظم المتدني
الــدول والمجتمعــات العربيَّــة ومحاصرتهــا بالاســتبداد والفقــر والجهــل، ومــن ثمَّ 
ــة معارضــة للأنظمــة.  لا تأخــذ إســرائيل فــي حســبانها أيَّ خطــوط حمــر مجتمعيَّ
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ــة  ــة العربيَّ ــع الأنظم ــة م ــلإدارات الأميركيَّ ــتعلائيَّ ل ــل الاس ــإنَّ التعام ــك، ف كذل
يعــود، بصــورة رئيســة، إلــى عامليــن، الأول: أنَّ هــذه الحكومــات لا تســتند إلــى 
ركائــز شــعبيَّة فــي دولهــا، أي لــم تصــل إلــى مواقعهــا عبــر انتخابــات ديمقراطيَّــة، 
والثانــي: أنَّ هــذه الحكومــات، بالاســتناد إلــى موازيــن القــوى، لا تســاوي شــيئًا.

ــة، وهــذه تســبغ  فــة والجهاديَّ ة التيــارات المتطرِّ تنتعــش فــي الأنظمــة الســلطويَّ
علــى القضيَّــة الفلســطينيَّة طابعًــا دينيًّــا يســيء إليهــا، ويضعهــا فــي مرتبــة القداســة، 
ويمنــع التعامــل معهــا بوصفهــا قضيَّــة سياســيَّة. ولا فــرق فــي ذلــك بيــن التيــارات 
ــر  ــر والجوه ــات التفكي ــي آلي ــق ف ــا تتف ــيعيَّة، لأنَّه ــنيَّة والش ــة الس ــة المتطرف الدينيَّ

وإن اختلفــت فــي الشــعارات والأهــداف والاصطفافــات السياســيَّة. 

ــاركة  ــب المش ــة وتغيي ــع السياس ــم من ــلطوية، بحك ــة الس ــي الأنظم ــود ف تس
ــة،  ــة، الأوهــام السياســيَّة لــدى المجتمعــات ونخبهــا السياســيَّة والثقافيَّ المجتمعيَّ
ــة، ومــن يخفــق فــي قــراءة الواقــع  وتصبــح قراءاتهــا وتحليلاتهــا السياســيَّة خرافيَّ
يخفــق بالضــرورة فــي صناعتــه أو تغييــره. )محلِّلــون يــرون نهايــة إســرائيل بعــد 
ــة انتصــار الحــق(. فــي هــذه الأنظمــة لا توجــد قواعــد  طوفــان الأقصــى(. )حتميَّ
ــم  ــي: القس ــف والأداء السياس ــل المواق ــي تحلي ــا ف ــون إليه ــن الرك ــيَّة يمك سياس
الأكبــر مــن مناصــري حمــاس اليــوم، لا الشــعب الفلســطيني، فــي معركتهــا ضــد 
ــر  ، وكثي ــوريِّ ــعب الس ــدَّ الش ــد ض ــام الأس ــرو نظ ــهم مناص ــم أنفس ــرائيل ه إس
منهــم متــورط فــي الــدم الســوري، ومنخــرط فــي تدميــر العــراق واليمــن ولبنــان. 

ــار أو  ــة والانتص ــة للهزيم ــر علميَّ ــر غي ة معايي ــلطويَّ ــة الس ــي الأنظم ــود ف تس
ــا  ــي منطقتن ــو ف . نصح ــكريِّ ــيِّ العس ــتوى السياس ــى المس ــارة عل ــح والخس للرب
العربيَّــة، كلَّ يــوم، علــى وقــع انتصــار جديــد. لا تكثــر الانتصــارات إلاَّ فــي بلــدان 
ــاه أنَّ  ــار معن ــى الانتص ــديد إل ــوع الش ــذا الج ــة، وه ــة مزمن ــة تاريخيَّ ــش هزيم تعي

 من 
َ

في سياق التفكير في حلٍّ لمشكلة الشعب الفلسطيني لا بدّ

 
َ

ة اليهود في المنطقة، أي أنّ
َ

التفكير في حلٍّ استراتيجي لوضعيّ

تي، في 
َ

حلَّ »مشكلتي« يتوقف بالضرورة على مساهمتي، وفاعليّ

حلِّ »مشكلة الآخر«.
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ثــوا عــن الانتصــارات  الهزيمــة التــي تعيشــها المنطقــة كبيــرة وعميقــة، وكلمــا تحدَّ
نشــتم رائحــة كــوارث جديــدة. مشــكلة المنطقــة العربيَّــة فــي كثــرة »المنتصريــن«، 

ــن«.  ــل أولئــك »المنتصري ــوط فعــلًا برحي وتجــاوز الهزيمــة من

ــداف كلٍّ  ــب أه ــر بحس ــى آخ ــرف إل ــن ط ــة م ــة مختلف ــر والهزيم ــر النص معايي
منهمــا؛ فقــد يكــون المعيــار بســيطًا أو ســطحيًّا بالنســبة إلــى أحــد الأطــراف يتمثَّــل 
بعــدد مــن يقتلهــم مــن الطــرف الآخــر، مــن دون النظــر إلــى عــدد قتــلاه؛ النصــر 
بالنســبة إلــى الحــركات الإســلاميَّة وجمهورهــا، ولــدى قطــاع عربــيٍّ واســع، هــو 
مقــدار مــا نقتــل مــن الإســرائيليين، بصــرف النظــر عــن عــدد قتلانــا وخســائرنا! 
ــة، أو  وقــد يكــون معيــار النصــر هــو القــدرة علــى شــلِّ قــدرة الآخــر علــى الأذيَّ

ــة... إلــخ.  ــة مهمَّ تحصيــل أهــداف سياســيَّة أو اقتصاديَّ

ــر  ــرى غي ــض وأخ ــة للتعوي ــارات قابل ــروب خس ــارك والح ــي المع ــدث ف تح
ــة  ــون الهزيم ــعة تك ــرة واس ــذه الأخي ــون ه ــا تك ــدار م ــض، وبمق ــة للتعوي قابل
ــة أو  أوســع. قــد تحــدث بعــض المعــارك مــن أجــل الهــروب مــن أزمــات داخليَّ
بحكــم اليــأس وانســداد الآفــاق، ولا يُتوقــع مــن المعــارك التــي دفــع إليهــا اليــأس 
ــر حيــاة  أن تنتــج خيــرًا. وإنَّ المعــارك التــي تُخــاض مــن دون أهــداف كبــرى تُغيِّ

ــلا قيمــة. ــة ب ة والماديَّ ــات البشــريَّ ــى الأحســن، تجعــل التضحي البشــر إل

، ووعــي  فــي ظــلِّ هيمنــة المفهومــات والمقاربــات الســابقة علــى الوعــي العــامِّ
ــة، تلــك  ــة فــي المنطقــة العربيَّ التنظيمــات السياســيَّة والنخــب السياســيَّة والثقافيَّ
، وأحيانًــا مــا تمشــي فــي ذيلــه، فــلا  التــي لا يزيــد وعيهــا كثيــرًا علــى الوعــي العــامِّ
أمــل لنــا بالنجــاة، وســنظلُّ نحمــل عاهاتنــا علــى أكتافنــا، ونــدور بهــا مــن زمــن 
ــة فــي عمليــة البحــث  إلــى آخــر. إنَّ الإقــرار بالهزيمــة هــو نقطــة انطــلاق محوريَّ

عــن مقاربــة أخــرى لواقعنــا، تنقلنــا خطــوة نحــو الأمــام.

، ولا تمتلك -على 
ً

ة
َ

قد تبدو فكرة »اجتياف إسرائيل عربيًا« خياليّ

 
َ

الأقل في اللحظة الحالية- رصيدًا يؤهلها للتحوّل إلى واقع، لكنّ

.
ً

الأفكار الأخرى المطروحة لا تقلَّ عنها خيالا
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ة  َ
ة الفلسطينيّ

َ
التفكير في مستقبل القضيّ

ــة الفلســطينيَّة خــلال مــا يزيــد علــى  بــت حلــول عديــدة بشــأن القضيَّ لقــد جُرِّ
خمســة وســبعين عامًــا: التقســيم بحســب قــرار الأمــم المتحــدة فــي عــام 1947، 
والحــروب فــي الأعــوام 1956، 1967، 1973، 1982، والتســوية بحســب 
قــرارات الأمــم المتحــدة 242 و338، واتفاقيــات كامــب ديفيــد 1979، ومؤتمــر 
مدريــد للســلام فــي عــام 1991، واتفــاق أوســلو فــي عــام 1993، واتفــاق وادي 
ــض  ــع بع ــام 1996، وتطبي ــن ع ــاق واي بلانتيش ــام 1994، واتف ــي ع ــة ف عرب
ــة علاقاتهــا مــع إســرائيل، وطُرحــت فــي ســياقات مختلفــة حلــول  الــدول العربيَّ
مهــا  ــة التــي قدَّ نتــه مبــادرة الســلام العربيَّ أخــرى، مثــل حــلِّ الدولتيــن الــذي تضمَّ

ولــيُّ العهــد الســعوديِّ آنــذاك، 
ــز،  ــد العزي ــن عب ــه ب ــد الل عب
التــي  العربيَّــة  القمــة  فــي 
عــام  بيــروت  فــي  عُقــدت 
2002، لكــنَّ الحصيلــة كانــت 
ــن  ــطينيَّة م ــة الفلس ــاء القضيَّ بق
، وبقــاء الظلــم الواقع  دون حــلٍّ
علــى الفلســطينيين، واســتمرار 

ــراع. الص

لقــد تغيَّــر الخطــاب السياســيُّ العربــيُّ كثيــرًا إزاء القضيَّــة الفلســطينيَّة بــدءًا مــن 
ــول  ــتينيَّات ح ــينيَّات والس ــي الخمس ــور ف ــد تمح ــوم. فق ــى الي ــام 1948 وحتَّ ع
ــرب  ــدو« و»الح ــع الع ــاوض م ــتحالة التف ــل« و»اس ــر الكام ــعارات »التحري ش
الشــعبيَّة«، وتراجــع بعــد هزيمــة حزيــران/ يونيــو عــام 1967 إلــى شــعار »إزالــة 
ــا لا  ــلام«، فيم ــوية« و»الس ــول »التس ــك ح ــد ذل ــور بع ــدوان«، ليتمح ــار الع آث
ــارع  ــن الش ــرة م ــبة كبي ــى نس ــة إل ــدة، إضاف ة عدي ــكريَّ ــيَّة وعس ــوى سياس ــزال ق ت
ــى المقاومــة المســلحة والرفــض، واســتنادًا  ــي تصوراتهــا اســتنادًا إل ــي، تبن العرب
ــا  ــرة لأيديولوجي ــة مغاي ــة أيديولوجيَّ ــى أرضيَّ ــن عل ــل، لك ــر الكام ــى التحري إل
ــردًا  ــب ط ــيعيَّة، تتناس ــنيَّة أو ش ــة، س ــا دينيَّ ــتينيَّات؛ أيديولوجي ــينيَّات والس الخمس
ــام  ــة، وأم ــتويات كاف ــى المس ــة عل ــة العربيَّ ر الهزيم ــذُّ ــع تج ــى م ــة أول ــن جه م

ا« 
ً

يعني تعبير »اجتياف إسرائيل عربيّ

إدماج إسرائيل في المنطقة وفق 

ا 
ً

آلية عربية، وهذا أمرٌ يختلف جذريّ

وكليًا عن تطبيع بعض الأنظمة 

ة علاقاتها بإسرائيل.
َ

العربيّ
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ــرائيليِّ  ــاب الإس ل الخط ــوُّ ــع تح ــة م ــة ثاني ــن جه ــةٍ، وم ــورةٍ خاص ــرائيل بص إس
ــة، مــع  ــة ديمقراطيَّ ــى يهوديَّ ــة إل ــة ديمقراطيَّ ــة إســرائيل مــن علمانيَّ ــل دول وتحوي
ــة  ف، وقــد يتبــع ذلــك ظهــور دولــة يهوديَّ جيــوب دينيَّــة متطرفــة أو شــديدة التطــرُّ
ــرف إلــى  ــة خالصــة إذا مــا وصــل اليميــن المســيحيُّ )المتصهيــن( المتطَّ ثيوقراطيَّ
ــون  ــتغرب أن يك ــا ألاَّ نس ــة علين ــذه الحال ــي ه ــرب. وف ــركا والغ ــي أمي ــلطة ف الس
ــي اســتمرار الصــراع  ــل، مــا يعن ــيٍّ مماث ف دين ــيِّ بتطــرُّ ف الدين ــردُّ علــى التطــرُّ ال
ــدأ  ــر، لأنَّ مب ــأفة الآخ ــن ش ــد الطرفي ــا أح ــتأصل فيه ــي يس ــة الت ــى المرحل إل
ــة. ــة مغلق ــا دينيَّ ــي كلِّ أيديولوجي ــل ف ــدأ أصي ــاد مب ــف والمُض ــتئصال المخال اس

ــي  ــر ف ــم التفكي ه ــود جرَّ ــرائيليون ويه ــتراتيجيون إس ــرون واس ــاك مفك هن
مســتقبل إســرائيل إلــى الاقتنــاع بضــرورة التفكيــر فــي حــلٍّ مقنــعٍ ومقبــولٍ 
ــر العــرب فــي هــذا الخيــار عكســيًّا.  ، والأوَْلــى أن يفكِّ للشــعب الفلســطينيِّ
نــا  ــر بطريقــة اســتراتيجيَّة فــي حــلِّ القضيَّــة الفلســطينيَّة، فإنَّ فــإذا أردنــا أن نفكِّ
ــة.  ــة« فــي المنطقــة العربيَّ ــر فــي حــل لـــ »المســألة اليهودي ملزمــون بالتفكي
ــة إلينــا، والعــرب مطالبــون، بحكــم  رت أوروبــا مشــكلتها اليهوديَّ لقــد صــدَّ
الواقــع والمصلحــة، بالتفكيــر فــي رؤيــة عقلانيَّــة لحــلِّ هــذه المشــكلة. ففــي 
ــر  ــدَّ مــن التفكي ــر فــي حــلٍّ لمشــكلة الشــعب الفلســطيني لا ب ســياق التفكي
فــي حــلٍّ اســتراتيجي لوضعيَّــة اليهــود فــي المنطقــة، أي أنَّ حــلَّ »مشــكلتي« 
يتوقــف بالضــرورة علــى مســاهمتي، وفاعليَّتــي، فــي حــلِّ »مشــكلة الآخــر«.
علــى الرغــم مــن الألــم الفلســطينيِّ )والعربــيِّ عمومًــا( بســبب هــذا الآخر، 
ــيٍّ  ــلٍّ ديمقراط ــداع ح ــون بإب ــا( ملزم ــرب عمومً ــطينيين )والع إلاَّ أنَّ الفلس
ــاع  ــويقه والدف ــره وتس ــة، وتصدي ــي المنطق ــودي ف ــود اليه ــانيٍّ للوج وإنس
عنــه. هــذا تفكيــر اســتراتيجيٌّ بعيــد المــدى، قــد يكــون مزعجًــا لبعضنــا فــي 
اللحظــة الحاليَّــة، لكــن مــن دونه لــن تســتقيم رؤيتنــا إلى الصــراع الفلســطينيِّ 
)والعربــيِّ عمومًا(-الإســرائيليِّ علــى قدميــن ثابتتيــن وواضحتيــن، وســتظلُّ 
ــم إلــى  ــدم والأل ــات المتخمــة بال تســتغرقنا الأحــداث والتكتيــكات واليوميَّ
مــوا مثــل هــذا الحــلِّ إذا  مــا لا نهايــة. وفــي اعتقــادي يســتطيع العــرب أن يقدِّ

ــة. ــة وعقلانيَّ هــم أعــادوا قــراءة تاريــخ الصــراع قــراءة نقديَّ
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هــذا التفكيــر الاســتراتيجي مفيــد لأنــه يضعنــا علــى الســكة الصحيحــة فلا 
نتوهــم أنَّ المشــكلة الفلســطينيَّة ســوف تلقــى الحــلَّ الملائــم والعــادل عبــر 
ــر  ــة وغي ــواء، المحقَّ ــد س ــى ح ــرة عل ــرة والكبي ة الصغي ــكريَّ ــارك العس المع
ــة، فالمشــكلة أعقــد كثيــرًا مــن ذلــك. وبالتأكيــد هــذا الــكلام خــارج  المحقَّ
ــة مــن المحيــط  ــات العربيَّ ــر بائعــي الأوهــام الذيــن تعــجُّ بهــم الفضائيَّ تفكي

إلــى الخليــج.
ة بيــن العــرب وإســرائيل، وقــد تحــدث معــارك  لقــد حدثــت معــارك عــدَّ
ــة،  ــي الحصيل ــن ف ــر ممك ا غي ــكريًّ ــراع عس ــم الص ــار حس ــن خي ــرى، لك أخ
ــة  ــات الغربيَّ ــي الحكوم ــة، وتبن ــن جه ــرائيلية م ــة الإس ــوة النوويَّ ــم الق بحك
عمومًــا لإســرائيل مــن جهــة ثانيــة. أمــا التســويات المعروضــة حاليًــا أو تلــك 
التــي يمكــن أن تُعــرض مســتقبلًا، ومــن ضمنهــا الســلام المنشــود بالمعنــى 
ــس للســلام والاســتقرار، وســتكون مؤقتــة  الأميركــي الإســرائيلي، فــلا تؤسِّ
بالضــرورة بانتظــار جولــة أخــرى مــن المعــارك، بحكــم افتقادهــا إلــى العدالة 
ــة مــن جهــة ثانيــة، والتأخــر السياســيِّ  مــن جهــة، وطبيعــة إســرائيل العدوانيَّ

العربــيِّ مــن جهــة ثالثــة.

ة: اجتياف إسرائيل
َ

استراتيجيا عربيّ

يعنــي تعبيــر »اجتيــاف إســرائيل عربيًّــا« إدمــاج إســرائيل فــي المنطقــة وفــق آليــة 
ــة  ــة العربيَّ ــض الأنظم ــع بع ــن تطبي ــا ع ــا وكليً ــف جذريًّ ــرٌ يختل ــذا أم ــة، وه عربي
ــرًا  ــب تغيي ــذه تتطلَّ ــة، وه ــتراتيجيَّة عربيَّ ــب اس ــه يتطل ــرائيل، لأنَّ ــا بإس علاقاته
سياســيًّا عربيًّــا، أي ديمقراطيَّــة، ومــن ثــمَّ فــإنَّ الاجتيــاف يأتــي مــن موقــع القــوة، 
ــا؛  لا مــن موقــع الضعــف كمــا هــو التطبيــع المتهافــت والخيــارات اليائســة عربيًّ
ــة أو بهــدف الانــدراج فــي محــاور سياســيَّة فــي  ــة عربيَّ بدافــع حــلِّ أزمــات داخليَّ
ــة محــدودة أو اســتمرار ســلطة  مقابــل محــاور أخــرى أو بحثًــا عــن فوائــد اقتصاديَّ

مــا فــي الحكــم بإرضــاء أميــركا وإســرائيل.

، يهــدف الاجتيــاف إلــى جعــل موضوعــات  علــى المســتوى النفســيِّ الفــرديِّ
العالــم الخارجــيِّ غيــر خطــرة، مــن خــلال إدخالهــا إلــى الــذات وجعلهــا جــزءًا 
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مــن الهويــة النفســيَّة، تمامًــا كمــا يجتــاف الطفــل صــورة الوالديــن وخصائصهمــا. 
ــلاع، إذ يدمــج الفــرد الموضــوع  ــاف بالامتصــاص أو الابت ويمكــن تشــبيه الاجتي
المرغــوب بذاتــه عبــر التهِامــه، ومــن ثــمَّ فهــو هــو يُزيلــه، لكنَّــهُ فــي الوقــتِ ذاتــه 
يتمثَّــل خصائصــه المرغوبــة، ويســتبعد خصائصــه الســلبيَّة، مــا يعنــي إعــادة تكوين 
الــذات بخصائــص جديــدة. الاجتيــاف آليَّــة شــائعة لــدى الفــرد فــي مســار النمــوِّ 
ــات  ــص وصف ــتدخل خصائ ــأ يس ــرء لا يفت ــة؛ فالم ــه الذاتي ت ــاه وهُويَّ ــيِّ لأن الطبيع
ة اللازمــة  ، المــادَّ مًــا لأنــاه بذلــك، علــى نحــوٍ مســتمرٍّ الأقــوى ويســتدمجها؛ مقدِّ

هــا. رهــا ونموِّ لتطوِّ

رأى تيــودور هرتــزل، فــي كتابــه »الدولــة اليهوديــة«، أنَّ مســألة ذوبــان اليهــود 
ــبه  ــا تش ــن أهله ــم م ــركا وقبوله ــا وأمي ــي أوروب ــة ف ــم الأصلي ــي مجتمعاته ف
ملاحقــة الســراب، وأن دعــوات التنويــر الأوروبــيِّ وحقــوق الإنســان والمواطنــة 
لــن تجــدي نفعًــا فــي تحــوّل اليهــود إلــى مواطنيــن حقيقييــن فــي هــذه البلــدان، 
وأبــدى تذمــره مــن اســتمرار هــذه المجتمعــات فــي نعــت اليهــود بالغربــاء علــى 
الرغــم مــن محاولاتهــم الدؤوبــة للاندمــاج فيهــا. ورأى أيضًــا أنَّ قضيَّــة اليهــود لم 
تعــد قضيَّــة اجتماعيَّــة أو دينيَّــة، إنَّهــا قضيَّــة قوميَّــة، لا يمكــن حلُّهــا إلاَّ إذا أصبحت 
ــة قديمــة هــي »إحيــاء  ــة، مــا قــاده إلــى إنعــاش فكــرة يهوديَّ ــة سياســيَّة عالميَّ قضيَّ
ــة الفكــرة فــي تحقيــق أيِّ مشــروعٍ، فالفكــرة يمكنهــا  ــد أهمي ــة اليهــود«. وأكَّ دول
أن تنقــل أمــة مــن مــكان إلــى آخــر، وإنَّ فكــرة إقامــة دولــة اليهــود تمتلــك القــوة 
ــت  ــد انتقل ــوس. لق ــع ملم ــى واق ــم إل ــذا الحل ــل ه ــق، وتحوي ــة للتحقّ المطلوب
ــي  ــرة ف ــل كثي ــاهمت عوام ــد س ــع، وق ــى واق ــرة إل ــن فك ــلًا م ــود« فع ــة اليه »دول

ذلــك.

علــى الرغــم مــن عــدم موافقــة كثيــرٍ مــن اليهــود علــى فكرتــه، وعلــى الرغــم 
ــاه  ــد فــي هــذا الاســتذكار هــو الانتب ــإنَّ المفي ــع؛ ف ــا لأفــكاره بالطب مــن معارضتن
ــي  ــدو ف ــت تب ــو كان ــى ل ، حت ــيِّ ــروع السياس ــاء المش ــي بن ــرة ف ــة الفك ــى أهمي إل
لحظــة مــا خياليَّــة وغيــر قابلــة للتحــول إلــى واقــع مــن جانــبٍ أول، والانتبــاه إلــى 

ــاء فــي مجتمعاتهــم مــن جانــبٍ ثــانٍ. ــاة اليهــود عندمــا يُوصفــون بالغرب معان

ــةً، ولا تمتلــك -علــى الأقــل  قــد تبــدو فكــرة »اجتيــاف إســرائيل عربيًــا« خياليَّ
ــكار  ــنَّ الأف ــع، لك ــى واق ــوّل إل ــا للتح ــدًا يؤهله ــة- رصي ــة الحالي ــي اللحظ ف
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الافتتاحية

الأخــرى المطروحــة لا تقــلَّ عنهــا خيــالًا؛ ظهــر واقعيًــا خــلال خمســة وســبعين 
عامًــا أنَّ حســم الصــراع عســكريًا لمصلحــة أحــد الطرفيــن غيــر ممكن كما أشــرنا، 
وخِيضــت معــارك وحــروب عديــدة تحــت هــذا الهــدف أو الرؤيــة. وظهــر أيضًــا 
ــولات  ــت ج ــا كان ــتقرار، وأنَّه ــلام والاس ــأتِ بالس ــم ت ــة ل ــويات المختلف أنَّ التس
ــا  ــا وعالميًّ ــروح عربيًّ ــن المط ــلُّ الدولتي ــا ح ــارك. أم ــن المع ــر بي ــتراحة لا أكث اس
علــى نطــاقٍ واســعٍ فهــو الآخــر أقــرب علــى الوهــم؛ فمســاحة فلســطين البالغــة 
27 ألــف كيلومتــر مربــع )المســافة الأقصــى مــن الشــمال إلــى الجنــوب 470 كم، 
ومــن الغــرب إلــى الشــرق 135 كــم( أصغــر مــن أن تضــمَّ دولتيــن متجاورتيــن، 
وســتتفاقم المشــكلة عندمــا تســتقبل الدولــة الفلســطينيَّة الوليــدة اللاجئيــن 
الفلســطينيين فــي دول الجــوار، وفــي حــال قيــام الدولتيــن فعــلًا ســتكون الحــرب 
ــن  ــم يك ــدوء. أل ــن اله ــل م ــاك فواص ــت هن ــو كان ــى ل ــا حت ــا بينهم ــة دائمً ح مرجَّ

الأفــق السياســيُّ المغلــق أمــام 
ــس  ــع الرئي ــطينيين الداف الفلس
ــذي  ــر ال ــوم 7 أكتوب وراء هج
هــزَّ إســرائيل؟! فــي غيــاب 
الحــلِّ الدائــم ســوف يظــلُّ 
ــن،  ــن الطرفي ــا بي ــراع قائمً الص
وســوف يكــون العنــف والــدم 
زمــانٍ  كلِّ  فــي  حاضريــن 

ــكانٍ. وم

ــض  ــن بع ــا م ــث مؤداه ــن حي ــرائيل« م ــاف إس ــرة »اجتي ــذه الفك ــت ه طُرح
ــا  ــاف أبعاده ــى استكش ــق وإل ــى العم ــد إل ــت تفتق ــا كان ــود، لكنه ــرب واليه الع
ــة والحاســمة عربيًّــا. ومنهــم العقيــد معمــر القذافــي الــذي  ومســتلزماتها الضروريَّ
ــة  ــرائيل؛ دول ــطينيين وإس ــن الفلس ــراع بي ــلًا للص ــدة ح ــة الواح ــى الدول ــا إل دع
ــراطين(.  ــة إس ــا )دول ــت مظلته ــرائيليين تح ــطينيين والإس ــمُّ الفلس ــدة تض واح
ــيٍّ  ــتبدٍ وهزل ــدٍ مس ــد قائ ــى ي ــر عل ــد ظه ــور ق ــذا التص ــن أنَّ ه ــم م ــى الرغ عل
ــورٍ  ــرائيل« كتص ــاف إس ــرة »اجتي ــنَّ فك ــروع. لك ــوّر مش ــه تص ــا إلاَّ أنَّ ــي آن معً ف
اســتراتيجيٍّ أعمــق كثيــرًا، وتضــع الكــرة فــي ســلّة العــرب قبــل الموافقــة 

لن يذهب الإسرائيليون إلى السلام 

هم أقوى وأكثر 
َّ
 وهم يشعرون أن

ً
فعلا

رًا. اجتياف إسرائيل أو ابتلاعها 
ُّ

تحض

ب أن يكون العرب أقوى 
َّ
ا يتطل

ً
عربيّ

حضارة وتأثيرًا وحضورًا.
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الإســرائيليَّة عليهــا. القذافــي، وغيــره، ينســون أهميــة المحيــط العربــي فــي إنجــاح 
ــة  ــات العربيَّ ــدول والمجتمع ــة ال ــي دمقرط ــة ف ــؤولية العربيَّ ــرة، أي المس الفك
وتحديثهــا وتزويدهــا بوســائل القــوة الحضاريــة اللازمــة، بمــا يؤمــن ثقــة العالــم 
والإســرائيليين، والعــرب أنفســهم، بقــدرة المنطقــة العربيَّــة علــى تأميــن مثــل هــذا 
ــل بالتعامــل مــع اليهــود بوصفهــم  الحــلِّ وصونــه وتلافــي العيــب الأزلــي المتمثِّ
غربــاء فــي المجتمعــات التــي يقيمــون فيهــا. هــذا يعنــي أنَّ القضيَّــة المركزيــة فــي 
ــة، علــى  ــة والحداث ــة وحقــوق الإنســان والتنمي ــة هــي الديمقراطيَّ المنطقــة العربيَّ

ــائدة.  ــات« الس ــة« و»المقاوم ــة الممانع ــه »الأنظم ج ل ــروِّ ــا ت ــض ممَّ النقي

ــوى  ــم أق ــعرون أنَّه ــم يش ــلًا وه ــلام فع ــى الس ــرائيليون إل ــب الإس ــن يذه ل
ــب أن يكــون العــرب  ــا يتطلَّ ــرائيل أو ابتلاعهــا عربيًّ ــاف إس ــرًا. اجتي ــر تحضُّ وأكث
ــا  ــا ممكنً ــرائيل وابتلاعه ــاف إس ــح اجتي ــورًا. يصب ــرًا وحض ــارة وتأثي ــوى حض أق
ــةً،  ــتلزماتها كافَّ ــة بمس ــوة الحضاريَّ ــر الق ــد عناص ــة تنش ــتراتيجيَّة عربيَّ ــع اس م
ــث  ــة، وتحدي ــة والعلمانيَّ ــيَّة بالديمقراطيَّ ــة السياس ــث البني ــا تحدي مه ــي مقدَّ وف
التعليــم بمناهجــه وآليَّاتــه ومســتوياته كافَّــةً، وتحريــر الاقتصــاد مــن هيمنــة 
ــلٍّ  ــاد ح ــح إيج ــر يصب ــذه العناص ــع ه ــة. فم ــم والمعرف ــه بالعل ــلطات وربط الس
ــرادًا لا  ــم أف ــود بصفته ــج اليه ــة، أي دم ــاس المواطن ــى أس ــة عل ــألة اليهودي للمس
ــرى أنَّ  ة ت ــريَّ ــة بش ــيٍّ لمجموع ــم ذات ــب حك ــلال ترتي ــن خ ــة، أو م ــم دول بصفته
ــةً مــن نــوع مــا أو أنَّ هنــاك مــا يجمــع بيــن أفرادهــا ويمايزهــم عــن  لهــا خصوصيَّ

ــن.  الآخري

هــذه رؤيــة اســتراتيجيَّة بعيــدة المــدى تتوافــق مــع حاجــة العــرب إلــى تجديــد 
ــاس  ــى أس ــم عل ــاء عروبته ــادة بن ــم، وإع ــر والعال ــهم والآخ ــى أنفس ــم إل رؤيته
إنســاني وثيــق الصلــة بالعالــم والعصــر والحداثــة. وإن هــم أفلحــوا فــي الوصــول 
ــى  ل إل ــح فــي إمكانهــم التحــوُّ ــة يصب إلــى مســتوى معقــول مــن القــوة الحضاريَّ
ــق  ــا يتعلَّ ــيَّما م ــي الحســبان، ولا س ــا ف ــا ومقترحاته ــذ عروضه ــة، تُؤخ ــوة جاذب ق

ــة. ــألة اليهوديِّ ــيِّ للمس ــانيِّ الديمقراط ــلِّ الإنس بالح
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